
يـــــا.. تجـــــارب الأســـــلحة الروســـــية في سور
الحرب التي أنجبت المليارات

, كتوبر كتبه مرتضى الشاذلي |  أ

يا إلى ملعب لأسلحة ومعدات روسيا، لكن عامان من التدخل الروسي المعلن، تحولت خلالهما سور
يا حقل تجارب، فقد تحول هذا البلد منذ الحرب إلى ساحة ليس الروس وحدهم مَنْ اتخذ من سور

مفتوحة تستغله عدة أطراف أجنبية في استعراض تطورها التكنولوجي والتكتيكي والتجاري.

يــة دعمًــا لقــوات النظــام الســوري، بحجــة ومنــذ أن تــدخّلت روســيا بقوتهــا العســكرية الجبــارة في سور
محاربة داعش والإرهاب، إلى أن تحولت بعدها بشكل واضح إلى دعم النظام إلى حد بدّل موازين
يـــة حقلاً كـــبيرًا للتجـــارب علـــى أســـلحة روســـية القـــوى علـــى الأرض لصـــالحه، كـــانت الأراضي السور

استخدمت لأول مرة، وأثبت قسم كبير منها كفاءته في القتال.

يا.. مختبر الأسلحة الروسية سور

بعد انتهاء الحرب الباردة عام ، راحت روسيا في سبات عميق، لكنها استيقظت الآن، ودشنت
كثر من  عامًا، حيث وجهت أولى ضرباتها في  من سبتمبر/أيلول أول حروبها الخارجية منذ ما أ

ية، زاعمة أنها استهدفت مقرات لتنظيم داعش. ، ضد أهداف تسيطر عليها المعارضة السور

يا، على مدار العامين الماضيين، دخول الترسانة العسكرية الروسية على خط وشهدت الحرب في سور
كبرهـا إنقـاذ حليفهـا الأسـد، وليـس أدناهـا اسـتعادة شيء مـن القتـال لأهـداف ومصالـح عـدة، ليـس أ
نفوذها في منطقة الشرق الأوسط، أو الظهور بمظهر الندّ القوي للولايات المتحدة، فقد فاجأت العالم
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بامتلاك أسلحة ومعدات حديثة تُستخدم لأول مرة.  

وللوهلـة الأولى، بـدا أن لموسـكو مصـلحة في إخـراج أسـلحتها مـن المسـتودعات لإجـراء بعـض التجـارب
على مداها وجدواها وفاعليتها وقدرتها التدميرية، لا سيما تلك الأسلحة الجديدة التي طورتها بعد
انتهاء الحرب الباردة، ولم يتسن لها بعد استعراضها وتقديمها لمشتريي السلاح الكُثرُ في دول العالم بعد

تجربتها.

يا، جاء يا مثلت مجالاً جديدًا لاختبار وحدات التدخل السريع، وفي سور سور
استخدام طائرات حديثة، مثل المقاتلة سوخوي وغيرها

في سياق ذلك، قال موقع “ديبكا” الإسرائيلي المتخصص في التحليلات العسكرية إن روسيا تستخدم
يــة كحقــل تجــارب لأســلحتها، مشــيرًا إلى أن التجربــة الأكــثر أهميــة بالنســبة لاســتعراض الأراضي السور
العضلات العســكرية الروســية تمــت عــبر عمليتين لإطلاق صــواريخ مجنحــة ومصــنّعة حــديثًا، يطلــق

.(Kalibr) ”عليها اسم “كاليبر

يا مارس/آذار الماضي، قال الرئيس الروسي إن الحرب في وفي عقب قرار سحب قواته جزئيًا من سور
يا كانت أفضل تدريب للقوات الروسية، الأمر الذي تناولته صحيفة “واشنطن بوست” في تقرير سور

جاء فيه إن روسيا حولت الصراع السوري إلى عرض عسكري وميدان تجارب لأسلحتها.

يا مثلت مجالاً جديدًا لاختبار ير الصحيفة الأمريكية، عن خبراء عسكريين، القول إن سور كما نقل تقر
يـا، جـاء اسـتخدام طـائرات حديثـة مثـل المقاتلـة سوخـوي وغيرهـا، وحـدات التـدخل السريـع، وفي سور

وهو ما أتاح للطيارين الروس ساعات تدريب كانوا بحاجة إليها.  

كـبر يـا أ يـر لهـا، أن مهمـة القـوات المسـلحة الروسـية في سور وذكـرت وكالة“سـيبوتنيك” الروسـية في تقر
مهمــة في الخــا، مشــيرة إلى أن الفضــل يعــود لهــا في تغيــير مــوازين القــوى هنــاك، مؤكــدة أن روســيا

اختبرت أحدث الأسلحة في ظروف القتال.
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اعترافات روسية.. ما لم يقله بوتين

يـــا لأول مـــرة، وجـــاء آخـــر يـــب أســـلحتها في سور تتفـــاخر روســـيا دائمًـــا علـــى لســـان مســـؤوليها بتجر
ــر الــدفاع الــروسي، عــن ي ــائب وز يزوف ن ــور ــوري ب التصريحــات في أغســطس ، حيــث تحــدث ي

كثر من  سلاح ومعدة عسكرية جديدة. تجريب أ

ير لموقع ميدل إيست مونيتور، أن روسيا اختبرت  نوعًا من الأسلحة الجديدة والمطورة ورصد تقر
كد ير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الذي أ يا، وهو ما جاء على لسان وز في حقل تجاربها في سور
اســتخدام القــوات الروســية الــتي تسانــد النظــام الســوري أســلحة جديــدة للمــرة الأولى في الأراضي

ية. السور

يــة في أثنــاء تصــنيع نمــاذج جديــدة ير الــروسي شــدد أيضًــا علــى الأخــذ في الاعتبــار التجربــة السور الــوز
ــدًا أن العســكريين الــروس اكتســبوا الخــبرات في ضرب للأســلحة واســتخدام التقنيــات الحاليــة، مؤك
الأهــداف بأســلحة عاليــة الدقــة بعيــدة المــدى، مــن علــى غواصــات وســفن في ميــاه بحــري قزويــن

والمتوسط.     

في ظل هذا لا يجد المسؤولون العسكريون الروس حرجًا من الإقرار بذلك، حيث اعترف رئيس اللجنة
العلميـــة العســـكرية التابعـــة للقـــوات المســـلحة الروســـية الجـــنرال إيغـــور مـــاكوشييف، بـــأن الخـــبراء
كــثر مــن  نمــوذج مــن العســكريون الــروس أجــروا خلال العــام المــاضي اختبــارات علــى اســتخدام أ

يا، وبفضل ذلك جرى تعديل الخطط اللازمة لتطوير وتحديث نظم الأسلحة. الأسلحة في سور

يا إلى حقل تجارب لأسلحتها التي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نفسه أقر بأن روسيا حولت سور
ية، وقتلت ما لا يقل عن ألفي شخص، بالإضافة لإصابة آخرين، ويضيف: استهدفت المدن السور

يا”. يا أفضل تجريب عملي لقواتنا في أثناء الحرب في سور “حربنا في سور
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يا، لكنه أحيانًا لا يقول الحقائق كاملة، تصريحات الرئيس الروسي لم تخفِ جوانب من حربه في سور
يـا علـى اسـتخدام أسـلحة متطـورة، لكـن لا تسـمع منـه  يتحـدث مثلاً عـن قـدرة أظهرتهـا بلاده في سور

إشارة إلى تلك الأسلحة المحظور دوليًا، ومنها ما يجرب لأول مرة.   

الحقـائق المجتزئـة الـتي أدلى بهـا بـوتين، في المقابلـة التليفزيونيـة الـذي نـشر موقـع “روسـيا اليـوم” جـزءًا
يـا ساعـدت في الكشـف عـن عـدد مـن العيـوب في منهـا، عـن أن العمليـات العسـكرية الروسـية في سور
ية – أن روسيا تتبع سياسة الأنواع الجديدة من الأسلحة الروسية”، تؤكد – بحسب المعارضة السور

ية، مما تسبب بوقوع المجازر. “الأرض المحروقة” في هجومها على المدن السور

ية.. ساحة لأسلحة محظورة  الأراضي السور

علــى غــرار تضــارب الحــديث عــن أســباب ســحب موســكو معظــم قواتهــا، وجــودة الأســلحة الروســية
وفعاليتهـــا في المعـــارك، تتفـــاوت أيضًـــا الأرقـــام الـــتي أقـــر بهـــا المســـؤولون الروســـيون بشـــأن الأســـلحة

يا، إلا أن أيًا منها لم يتحدث عن “أسلحة محرمة”. المستخدمة في سور

والآن، فـإن واحـدة مـن أعـرق المنظمـات الحقوقيـة وثقـت المسـألة، حيـث تؤكـد هيـومن رايتـس واتـش
ير تفيد يا، وتبدي المنظمة قلقها من تقار استخدام قنابل عنقودية روسية الصنع للمرة الأولى في سور

ية بها. باستخدام روسيا تلك القنابل العنقودية وتزويد سلاح الجو السور

يــة أيضًــا وزعــوا صــورًا لقصــف الطــائرات الحربيــة الروســية قراهــم لذلــك النــوع نــاشطو الثــورة السور
الفتــاك مــن القنابــل وصــورًا غيرهــا لقنابــل لم تنفجــر، وتحــدثوا عــن إطلاق قنابــل عنقوديــة مــن الجــو

ية الروسية المشتركة. واستخدام صواريخ محملة بالذخائر العنقودية كجزء من العملية السور

صور قنابل عنقودية لم تنفجر والتي ألقاها الطيران الحربي الروسي في ريف
syria pic.twitter.com/mtWYMhIlxD# يا #حلب الغربي اليوم#سور

كتوبر، ٢٠١٥ — فؤاد حلاّق (@Fouadhallak89) ٦ أ

ير الدفاع الروسي سيرغي  وباعتراف روسي أيضًا، اسُتخدمت أسلحة جديدة لأول مرة، حيث قال وز
. يبلغ مداها ”KH-101“ شويغو إن الطيارين الروس استخدموا لأول مرة صواريخ جو – أرض

ألف كيلومتر من متن الطائرات الاستراتيجية بعيدة المدى.

ير الـروسي مـع انطلاق سـفينة صاروخيـة ثالثـة تابعـة لأسـطول البحـر الأسـود وتزامنـت تصريحـات الـوز
ــا مــن قاعــدة ــاليبر” اللتين انطلقت لتنضــم إلى الســفينتين المحملتين بصــواريخ مجنحــة مــن طــراز “ك

“سيفاستوبول” في القرم.
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“سوخـوي ” آلـة دمـار روسـية أخـرى قيـد الاختبـار، لم تشـارك هـذه الطـائرات المتطـورة في أي حـرب
خاضتها موسكو حتى الآن، فأين ستجد فضاء لتجربتها أفضل من الأجواء السورية!

يا كلها كما يبدو حقل تجارب للروس، ولعل إطلاق صواريخ ليست سوخوي في الجو فحسب، فسور
“كروز كاليبر” بعيدة المدى، لأول مرة في تاريخ إطلاق القوات الروسية البحرية من أسطولهم في بحر
يا، قزوين كان من تلك التجارب، لكن أربعة من تلك “الصواريخ المجنحة” لم تبلغ أهدافها في سور

وسقطت في إيران، وهو ما يعزز فرضية أنها ما زالت في مرحلة اختبار.

يين.. برًا وبحرًا وجوًا  تجارب على أجساد السور

تواصــل روســيا تجربــة أســلحتها الــتي تعــرضّ لهــا مقــال في وكالــة “ســبوتنيك” الروســية، شرح أفضــل
يا.   منظومات السلاح الروسية التي استُخدمت لأول مرة في سور

وفي بدايـــة حربهـــا، نـــشرت روســـيا أنظمتهـــا الدفاعيـــة وعـــشرات دبابـــات الـ”T-90″ عاليـــة التـــدريع،
بالإضافــة إلى مــا يقــارب  عنصر في قاعــدتيها العســكريتين، ليمثــل هــؤلاء الجــزء الأقــل انتشــارًا

يا. وفاعلية في الترسانة الروسية بسور

 وفي حزيران ،-إس” في قاعدة حميميم المحدثة عن سو -تم نشر “سو  وفي عام
قدمت موسكو الطائرة “سو-أم ” وأحدث الصواريخ “جو جو” متوسطة المدى لنظام الأسد.  

يا، ظهرت مركبة يارة بشار الأسد لقاعدة حميميم الروسية في سور وفي يونيو/حزيران ، في أثناء ز
الدعم الناري من طراز BMPT-72، لأول مرة خا روسيا.                    

في الشهــر نفســه، أعلنــت وزارة الــدفاع الروســية تحــديث مروحيــات “كــا-” التمســاح القتاليــة بعــد
يا”. يا، وأضافت: “جربنا بنجاح بزة جندي المستقبل (راتنيك) في أثناء الحرب في سور تجربتها في سور

وعلـى صـعيد الطـيران المروحـي، اسـتخدمت القـوات الروسـية لأول مـرة مروحيـات “مـي-″ و”مـي-
” ومــي- أتــس “الصــياد الليلــي” و”كــا- “التمســاح”، وخسرت موســكو  مروحيــات علــى

الأراضي السورية.

ولتدمير الأهداف الأرضية، استخدمت القوات الجوية الروسية الصواريخ المضادة للدبابات (بي تي أو
كـس- أم ل-تي، إر) “شتـورم”، والمنظومـة المضـادة للـدبابات “فيخـر”، وصـواريخ “جـو سـطح” أ

وتزود المقاتلات بصواريخ “جو جو” إر-/إر-إر.

يادة قدرات هجماتها التدميرية استعملت القوات الروسية، أنواع مختلفة من القنابل: ومن أجل ز
-أو ف أ ب/أم -إس/فـــــاب  والمتفجـــــرة (بيتـــــاب (كي إر-ل/كـــــاب-كاب)

.(- أو ف أ ب/

يا، استخدمت الشرطة العسكرية وبالانتقال للجانب البري من الأسلحة الروسية المستخدمة في سور

https://arabic.rt.com/news/812906-%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/


الروسية المركبات المدرعة “تايفون-كي” و”تايفون-أو”، كما لعبت قاذفات اللهب توس- “بوراتينو”
وتوس- أ “سولنتسبيوك” دورًا مهمًا في العمليات الهجومية.

رابط صورة

 

يا.. دعاية مجانية لفخر الصناعة الروسية! سور

ية، وكذلك صوت موسكو في علت أصوات الأسلحة الروسية في المعارك الدائرة على الأراضي السور
الترويج للأسلحة في الأسواق العالمية هذه الأيام.  

وظهـر منهـج الـروس في ترويـج بضـاعتهم جليًـا عنـد طـ  الأنـواع الجديـدة مـن الأسـلحة والذخـائر –
ــائن ــة – فقــد اســتطاعت جــذب اهتمــام الزب ي ــتي جُربــت لأول مــرة في الحــرب السور ــى الأقــل ال عل

المحتملين لشراء السلاح، من كل أنحاء العالم.  

كيدًا لذلك، قال سيرغي تشيميزوف مدير شركة “روستيخ” للأسلحة، في فبراير ، إن العملية وتأ
يا دعاية مجانية للصواريخ والطائرات والسفن الحربية الروسية”.      العسكرية في سور

وبحسب خبراء، فإن النجاحات التي حققتها الأسلحة الروسية كانت سببًا رئيسيًا في تغيير سير المعارك
الــتي مــالت كفتهــا بشكــل كــبير لصالــح قــوات النظــام الســوري، واســتثمرت موســكو هــذه الانتصــارات
سياسـيًا واقتصاديًـا وإعلاميًـا لتعلـن أن فرصـة اختبـار الأسـلحة في أرض المعـارك هـي خـير برهـان علـى

جودتها.

ويـرى البروفيسـور في معهـد التقييمـات الاستراتيجيـة إيفـان كونوفـالوف، أن بعـض الأسـلحة الروسـية



يا، مشيرًا إلى أن استعراض قدرات الأسلحة الروسية كثر طلبًا بعد مشاركتها في الحرب بسور ستكون أ
يا كان ناجحًا رغم أنه لم يكن هدفًا من العملية العسكرية الروسية. في سور

 أسلحة للبيع.. مجربة وفاعلة!

يا، يحتاج سوق السلاح إلى نزاعات وحروب كي ينمو، وبفضل الفرصة التي حظيت بها روسيا في سور
ينــة الروســية بعــشرات ارتفعــت مبيعــات روســيا في ســوق السلاح العــالمي بصــفقات عــادت علــى الخز

المليارات من الدولارات.  

وفي مقابلة لـ”بوتين” على التليفزيون الروسي تحدث فيها عن تقدم بلاده في صناعة الأسلحة وازدياد
نسب مبيعها، لا سيما خلال العام الماضي، متوقعًا أن يصل الطلب على الأسلحة الروسية لذروته في

      . العام

وقي فبرايــر ، قــال سيرغــي تشيميزوف مــدير شركــة “روســتيخ” للأســلحة إن “المبيعــات تــأثرت
إيجابيًا بعد الحرب”، حيث ارتفعت نسبة مبيعات الأسلحة الروسية بنسبة .% عما سواه من

الأعوام الماضية، لتحتلّ روسيا المرتبة الثانية عالميًا، بعد الولايات المتحدة، ولا تتخلّف عنها إلا قليلاً.  

يـا قـد عـزز مـن سـطوتها بمجـال تصـدير الأسـلحة، في ومـن المثـير للاهتمـام أن التـدخل الـروسي في سور
العــالم أجمــع، حيــث تســيطر روســيا منــذ  ســنوات علــى نحــو % مــن صــادرات الأســلحة عالميًــا،

وتعتبر كل من الصين والهند وفيتنام أبرز زبائن روسيا.

وتمثل مبيعات الطائرات القتالية نحو نصف مبيعات إلى الخا، بينما تستحوذ الأسلحة البرية على
.% ومنظومات الدفاع الجوي على نحو % نحو

وتشــير تقــديرات الخــبراء إلى أن روســيا مســتعدة للاســتحواذ علــى نحــو % مــن الســوق العالميــة
للطائرات العسكرية، متجاوزة بذلك الولايات المتحدة بشكل طفيف.

يا، وكلما طال مقامه هناك اتسع لا سقف زمني واضح لتدخل الروس في سور
أمامهم المجال لتجريب المزيد من الأسلحة على أجساد السوريين.

ــة الخاصــة بهــذه الأســلحة والــتي ستســلم خلال ــات الــشراء الأجنبي كــدت موســكو أن قيمــة طلب وأ
السنوات القليلة المقبلة ستصل إلى  مليون دولار، بينما بلغت مبيعات الأسلحة الروسية في العام

الماضي وحده إلى  مليون دولار.

وســجلت الإحصــاءات الأخــيرة تزايــدًا ملحوظًــا في الطلــب علــى الأســلحة الروســية، حيــث بلــغ أعلــى
مستوى له منذ عام ، فقد تم التوقيع العام الماضي على عقود لتصدير الأسلحة بقيمة تتجاوز

 مليار دولار.



 مليــار دولار، بينمــا في عــام . صــدرت أســلحة للســوق الخارجيــة بقيمــة  وفي عــام
و لم تتجاوز المبيعات من الأسلحة . مليارات دولار.

ورغم العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا فإن ذلك، حسب خبراء، قلما يؤثر على سوق السلاح
كثر على السياسة من الاقتصاد في هذا المجال، بالإضافة الروسي، ويرجع ذلك إلى أن موسكو تعتمد أ

إلى أنها لا تتاجر بأسلحتها مع أوروبا والولايات المتحدة.

وتتــوجه روســيا بالدرجــة الأولى إلى الــدول الآســيوية وبلــدان رابطــة الــدول المســتقلة، بحيــث تشكــل
يكـــا صـــادرات الأســـلحة إليهـــا %، بالإضافـــة إلى نحـــو % للـــدول الإفريقيـــة و% لـــدول أمر

اللاتينية.

إذًا هــو اســتعراض قــوة واختبــار في آن واحــد، حيــث لا يوجــد ســقف زمــني واضــح لتــدخل الــروس في
يــد مــن الأســلحة علــى أجســاد يــا، وكلمــا طــال مقــامه هنــاك اتســع أمــامهم المجــال لتجريــب المز سور

السوريين.
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